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بأربعة للکاتب والباحث القدیر مالك المطلبي.. منشورات اتحاد الأدباء تصدر(رباعیة المشروع البصریاثي لمحمد
خضیر)

 

نخیل نیوز | متابعة

صدر حدیثاً عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والکتاب  العراق مشروع (رباعیة المشروع البصریاثي لمحمد خضیر)للکاتب

والباحث القدیر د.مالك المطلبي، وقد جاءت الرباعیة بواقع أربعة أجزاء.

وحمل الجزء الأول من الرباعیة عنوان (الحفر المعر) باحثاً  (بصریاثا-صورة مدینة) أما الجزء الثاني فجاء بعنوان (فضاء

الأبراج) الذي اختص بمجموعة خضیّر القصصیة(رؤیا خریف)أما الجزء الثالث فخاص  روایة(کراسة کانون)بعنوان مکتنز

هو(بحیرة الرئیس)فیما حمل الجزء الرابع عنوان (میتافیزیقیا السرد)مختصاً فیه بالخوض  أعماق نصوص(أحلام

باصورا)السردیة.

وحول هذه الرباعیة یقول المطلبي: تحتاج سردیات هذه الرباعیة إلی قارئ مولع باستکشاف الوجود  ثنائیاته؛ المادي

والافتراضي، التأریخي والأسطوري، التخییلي والواقعيّ، الحقیقيّ والمجازيّ، مولع بتفکیك نسیجه الذي یحوکه حکّاؤو
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الکلام الذین لا تنقطع سلسلة وجودهم  الحیاة، فإن مات حائك، قام آخر  دور وتسلسل لا نهائيّ،وإلا خرج الوجود

إلی عدمه”،  رؤیة بول ریکور.

ویضیف المطلبي،تخضع قصص(رؤیا خریف)للهاجس ذاته الذي کتب،  ظلاله نص بصریاثا)عن موضوع الحرب وتحولات

الکتابة، والفرق بینهما أنَّ هاجس(رؤیا خریف)یتبدّى  جنس سرديّ، أو هکذا یعیّنه الکاتب،  حین یتبدّى هاجس

(بصریاثا) جنس معرّ، أو هو أخلاط من المعرفة التي اصْطُلح علیها بحفریات المعرفة.

ویؤکد المطلبي بأن روایة (کراسة کانون)التي جنّسها خضیر بکونها (روایة)تُفتتح برسم فضاء یتجاور فیه مکانان وزمانان

متباعدان هما البصرة/ کانون الثاني (1991) و مدرید/ 1791، یتجاوران بعلاقة الحرب، الحرب العراقیة الأمریکیة، والحرب

الفرنسیة الإسبانیة”.

وبیّن، أن هذا التجاور بین الوجوه التي جسّمها ضوء فانوس قدیم حول موقد الشتاء القارس  لیل البصرة، کما هوّلها

(الوجوه) حلم العقل الذي رآه الرسام الإسباني غویا  لیل مدرید العامر بالهواجس، لا یُفضي (تجاور الوجوه) إلی المقارنة

التشبیهیة فحسب، بل یتعدى ذلك إلی تماهي عقل (راوي سیرة الحرب الکانونیة) بعقل غویا، لیتحول من مهنة الکاتب إلی

مهنة الرسّام.

ویشیر المطلبي بالقول: انعطفت  الجزء الرابع والأخیر  المشروع البصریاثي باتجاه سرد الأحلام، وهو أمر یعلن بجلاء

انحرافًا عن منطق الأسباب، وما سمیته (الإیهام بالواقع)، الذي راود الأجزاء الثلاثة بدرجات متفاوتة، مستندًا إلی ما تمنحه

الأحلام من فسحة مریحة، ومشروعة  تجاوز حاجز العقل الیقظ، والتحوّل إلی لا منطق العقل النائم العابر لحدود

المادّة، وهو ما تُمکن تسمیته بمیتافیزیقا السرد، وبعبارة أخرى، یتحرّر الحلم من أیة مساءلة  تقویض الأسس المنطقیة

التي تواضع الناس،  یقظتهم علیها.
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